المحاضرة  الرابعة:  النظرية النمائية لبياجيه.
- يحتاج نمو الكائنات المعقدة ان يكون مصحوبا بنمو الأجهزة , فالحيوان ذو الخلية الواحدة يقتصر على طريقة واحدة في تفاعله اما الحيوانات العليا فلديها مخزون من الاستجابات لمجموعة كبيرة من المثيرات . 
- و لكي تتكيف الحيوانات مع بيئتها يجب ان يكون لديها جهاز يعمل على تآلف المكان , و بمجرد ان يتكون هذا الجهاز لدى الحيوان يصبح الطريق ممهدا لنمو ترتيبات بديله لهذا الجهاز.
- و هكذا نجد ان الحيوانات العليا ليست قادرة فقط على الاستقبال و الاستجابة بل ايضا الميكانزيمات التى تربط بين هذه القدرات , فالعلاقة بين المثير و الاستجابة لدى الحيوانات العليا تختلف عن الحيوانات الدنيا . 
- فالدنيا محكومة بالحواس. 
- اما العليا فلا يكون محكوما فقط بمثير و لكن تحكمه عمليات وسيطة داخل الجهاز.
- وعلى هذا فالاستجابة الصريحة من قبل الحيوانات العليا لمدخل او مثير معين لا يجب الضرورة ان تكون الاستجابة مباشرة , كما لا يمكن التنبؤ بها باستغلال معلومات فقط من النمط السائد للمدخل او المثير . 
- وللتنبؤ بسلوك حيوان معين من هذه الحيوانات العليا من الضروري ان نعرف شيئا من عملياته الوسيطة . 
* وهنآك اهمية مزدوجة للتمييز الحسي و الحركي , وتنظيم العمليات الوسيطة . وتتمثل في : 
1- اتساع العالم الذي يتفاعل معه الحي مكانا و زمانا .
2- حرية الاختيار من بين انماط السلوك العديدة المحتمله . 
* ومن هذا المنطلق نجد ان  ( الذكاء ) هو القدرة على القيام باختيارات تكيفيه . 
- ومن وجهة النظر النفسيه نجد ان نمو الكائنات البشرية يتطور من كونها كائنات محكومة ذاتيا الى كونها كائنات مستقله في اتخاذ قرارها . وبذلك نرى ان نمو الفرد الانساني يتقدم بامتداد هذا البعد . 
- وفي كل مستوى نمائي نجد أن معرفة الفرد بأي حدث بيئي لا تتألف مع الصور الإجمالية التي تتكون متأخراً تختلف كثيرا عن تلك التي تكونت بالبداية . 
- ففي البداية نجد ما يسمى المنعكسات , وهو المصطلح الذي اطلقه بياجيه على فترة الشهر الاول من العمر او يزيد عن ذلك قليلا من الحياة النفسيه للرضيع الذي يمارس الصورة الإجمالية الحس حركيه الجاهزة . 
- وتتميز هذه المرحلة بوجود علاقة بسيطة واعتماديه بين المدخل والمخرج . وحتى في تلك المرحلة يوجد مظهر عملي للمعرفة ( تمثل الاشياء في النمط الحركي ) . 
- وعلى الطرف الاخر نجد ان الراشد الذكي , ومعظم السلوك الراشد تحكمه الحواس ايضا وهو يتجول , و يجلس , ويربط بحذائه و يقود سيارته وما الى ذلك دون ان يعطي اي تفكير , إلا ان تلك الانشطة ( الأوتوماتيكية ) او الآلية تخدم دائما القرارات التي اتخذت من قبل . 
- وكذلك فأنه يمكن انتقاء انماط التفاعلات المختلفة مع بيئته المباشرة . 
- وهناك العديد من التغيرات التي تعترى علاقة الفرد ببيئته وذلك بين الميلاد و الرشد . 
- ونظرا لان بياجيه يؤكد على الفروق الكيفية او النوعيه بين مرحلة او اخرى, يصبح من المفيد أن نضع في اعتبارنا ايضا أن النمو العقلي عبارة عن تتابع مرحلي تعتمد فيه كل مرحله على سالفتها , كما انها تمهد للمرحلة التاليه لها . 
- ويبدأ هذا التتابع بالصور الإجمالية التي تنظم التفاعلات الواضحة مع البيئة الحسيه المباشرة , ويستمر من خلال الصور الإجمالية التي تقوم بتحويل الشامل للمعلومات الحسيه المباشرة من اجل تحقيق اهداف او اغراض معينة, كما ان التتابع يمنح الراشد درجة من الاستقلال لا تتوافر بدونه . 
من المهم بالنسبة للنمو :أن يتميز المظهر العملي للمعرفة عن المظهر الرمزي لها.
- أى ان تصبح الصورة الإجمالية مستقلة عن محتوى معين بدرجة متزايدة  وأخيرا يصل الطفل الى مرحلة يتصف فيه تفكيره بأنه منطقي , فيفكر في الحاضر والمستقبل و الماضي , كما يصبح مرنا في تفكيره أيضاً . 
* قسم بياجيه النمو المعرفي الى اربع  مراحل تقابل التي قسموها العلماء هي :
1- المرحله الحس حركيه.                                                  2-  والمرحلة ما قبل العمليات .
3- والمرحلة العمليات المحسوسة.                                   4-  ومرحله العمليات التشكيلية
- وتتصل هذه العمليات ببعضها كأنها بناء متدرج يبدأ من القاعدة وينتهي بالقمة. 
- ويرى بياجيه ان لكل مرحله صفاتها المميزة , ولها نظام داخلي خاص بها,  وأن كل فرد يسير من مرحله الى اخرى بالتتابع , اي من المرحله الاولى الى الثانيه والثالثة و هكذا , و لا يوجد سن محدد للانتقال من مرحلة الى اخرى و كل مرحلة تعتبر شرطا ضروريا للمرحلة التاليه لها . 
- ولكي نفهم تصور بياجيه عن النمو المعرفي يجب ان نفهم تصوره عن المعرفه فيفترض بياجيه ان المعارف ابنيه او تراكيب عقلية,هي كليات منتظمة داخليا او أنظمه ذات علاقات داخلية,هذه الأبنية والتراكيب هي قواعد للتعامل مع المعلومات أو الأحداث ويتم عن طريقها تنظيم الأحداث بصوره إيجابية,والنمو المعرفي ,ويعتمد في حدوثه على الخبره.
- وهذه البنيات العقليه اساسها وراثي ولكنها تتطور وتتبلور من خلال البيئة التي يعيش فيها الفرد . 
ووظيفة هذه البنيات العقليه الافتراضية هي: تنظيم البيئة المحيطه بالفرد لكي يستطيع ان يسلك بفاعليه و كفاءة . 
ويرى بياجيه ان بناء وإعادة بناء هذه البنيات العقليه وهو ما يسمى بعمليه النمو العقلي ,ولكن كيف تتكون هذه البنيات العقلية؟
- يرى بعض العلماء ان هذه البنيات وراثية تماما ,ويرى البعض الاخر انها تكتسب اثناء احتكاك الفرد ببيئته ,اما بياجيه فيرى ان هناك بنيات اوليه توجد منذ الميلاد أي تنتقل للطفل وراثيا . 
- ويرى بياجيه ان هناك نوعين من البنيات الوراثية التى تنتقل الى الطفل خلال الوسائط الوراثية ,وهذه نوعين هما: 
1/ البنيات الفيزيقية:ومن هذه البنيات العين واليدين والجهاز العصبي ,والحواس بشكل عام , وهذه البنيات الفيزيقيه تساعد الكائن الحي على التكيف مع البيئة المحيطه به. 
2/ ردود الفعل السلوكيه اللاإرادية :وهناك بعض الانعكاسات التي تحدث تلقائيا عند حدوث حادثه معينه في محيط البيئة ومن هذه الانعكاسات المص،وصراخ الطفل الرضيع عند الجوع , و لا تحتاج ردود الأفعال المنعكسة هذه الى تعلم . 
- وحينما يحدث التفاعل بين هذه الانعكاسات ويتم تحويلها الى ابنيه عقليه ونفسيه تشكل اساس النشاط العقلي فيما بعد. 
وأثناء تنظيم الإنسان لسلوكه ينتج عن هذا التنظيم نوعان من الأبنية هما:
1/ الصور الجماليه(المخططات العقليه): وتعتبر الصور الجماليه أو المخططات العقليه بمثابة البنية الأساسيه التي تحكم تصرف الطفل في المرحلتين الأوليتين من النمو وهما المرحله الحس حركية,ومرحله ما قبل  العمليات . 
2/ العمليات: وهي قدره الإنسان على اعمال فكره في البيئة المحيطه به حيث لا يتم نشاط الطفل في البيئة التي يعيش فيها إلا عن طريق اعمال فكره فيها.فهو يستطيع ان يقوم ببعض العمليات الذهنيه الخاصة بالأشياء الملموسة كأن يغير من شكلها أو ينظمها مادامت هذه الأشياء موجودة في بيئته الفيزيقيه او على الأقل مألوفة لخبرته وذلك يتناولها يدويا. 
* وإذا كانت الصور الجمالية هي البنية الأساسيه التي تحكم سلوك الفرد أثناء المرحلتين الأولى والثانية فإن :
* العمليات هي البنية الأساسيه التي يستعملها الفرد أثناء المرحلتين الأخيرتين من نموه العقلي , وهما مرحلتا العمليات المحسوسة ,والعمليات الشكلية . 
النمو المعرفي .
تعريف النمو المعرفي :
- يرى جون فيليبس (1981) أن النمو المعرفي - تبعا لبياجيه – عبارة عن تغيرات في الأبنية المعرفية تحدث من خلال عمليتي  التمثل والمواءمة . 
- أما فورمان (1983) فيرى ان النمو المعرفي – عند بياجية – هو العمليه التي يستطيع الأطفال بموجبها فهم أكثر بذكاء للعالم الذي يعيشون فيه . 
- بينما يرى بياجيه أن النمو المعرفي هو تحسن ارتقائي منظم للأشكال المعرفية التي تنشأ من تاريخ خبرات الفرد
أهدافه : 
1- تحقيق نوع من التوازن بين عمليتي التمثل والمواءمة . 
2- استخدام الطرق غير المباشره في حل المشكلات . 
3- اكتساب تدريجي للقدرة على التفكير باستخدام المنطق. 
أشكال النمو المعرفي :
1- إدراك ماهو مألوف .
2- التعلم من الخبرة وتكوين المفاهيم .
3- حل المشكلات .
4- التفكير.
5- القدرة على معالجة المعلومات من العالم الخارجي .
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